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السيد الإمام/ علي رافع

حمداً لله ، وشكراً لله ، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله .

الحمد لله ، والحمد دائماً لله ، والشكر دائماً لله ، والصلاة والسلام على رسول الله  .


عباد الله : تدبروا في آيات الله ، وفي رسائل الله ، وفي نعم الله ، وفي خلائق الله ، وفي آلاء الله ، لتكونوا عباداً لله ، وتكونوا رجالاً في الله ، تدعون لما هو أحسن وأقوم ، تدعون إلى الكلمة السواء ، كلمةٌ تجمع الناس جميعاً ، في طريق الله وفي رسالة الله للإنسان ، ترجعون فيها إلى رسالة الإسلام الحقة ، التي جاء بها رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ والتي خاطب بها الناس كافةً ، خاطب كل إنسانٍ على هذه الأرض ، أياً كان جنسه ، وأياً كانت عقيدته ، وأياً كان انتماؤه ، ".. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ... "[آل عمران 64].

         هناك من سيستجيب لهذه الدعوة ، وهناك من سيتجنبها ، وهذا واقعٌ علينا أن نتقبله ، وفي النهاية علينا أن نكون من المسلمين الذين يتقبلون حكمة الله ، وقضاء الله ، وما أقام عليه العباد في كل ألوانهم وفي كل أشكالهم . وقبول الآخرين على ما هم عليه أياً كانوا ، هو سلوكٌ إسلاميّ فطريّ حقيّ ، لأنهم خلق الله . وفي نفس الوقت لا تعني الدعوة لهم بما يراه الإنسان المسلم ، لا تعني هذه الدعوة إن رفضوها ، أن تخلق عداوةً أو أي صورةً من صور الكراهية أو الاعتداء ، أياً كان حالهم وأياً كان قيامهم . 
         فالناس لا تفرق بين الدعوة إلى الكلمة السواء ، وبين قبولها أو رفضها ، الدعوة أمرٌ مطلوبٌ من الإنسان " فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ، سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ  " [الأعلى 13:9] ، قد يفهم بعض الناس أنهم بهذا يمكنهم أن يحكموا على الذين لا يقبلوا دعوة الإسلام ، إن هذا الأمر ليس من اختصاص الإنسان ، فهو عليه أن يترك هذا الأمر لله ، ولا يحكم هو به ، فهو غير مُطَّلعٍ على ما في سرائر الناس ولا ما هو في عقيدتهم ، وهو قد لا يكون داعياً إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح ، الذي يجعل الرافض له هو في هذا المعنى ، " وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ... "[يوسف 53]. 
         فلا يستطيع إنسانٌ أياً كان ، أن يجعل من نفسه الداعي إلى الحق ، والذي لا يتبعه يكون من الضالين ، هذا أمرٌ لا يستطيع إنسانٌ أن يصف أو أن يضع نفسه في هذا المقام ، وإنما عليه أن يدعو بما يرى أنه الخير ، دون أن يكون حاكماً على نفسه بأنه الخير المطلق ، وعلى غيره بأنه الشر المطلق . هذه الاستقامة التي يدعونا إليها ديننا ، هي الأمر الوسط ، هي أن يكون الإنسان مدركاً لجميع الأبعاد على هذه الأرض ، فهو لا يفرط فيما يعرف و يدرك أنه الحق ، بل عليه أن يُبلِّغه ، وفي نفس الوقت لا يحكم على ما يُبلِّغه بأنه الحق المطلق . هذا التوازن بين الاستقامة في الدعوة ، وبين مراعاة الغيب ، هي ما يجب أن نكون عليه . 
         ديننا يعلمنا ذلك ، فهو وإن أخبرنا بأن الذين يرفضون دعوة الحياة ويرفضون قانون الحياة ، إن ذلك مردودٌ عليهم لأنهم لا يكونوا في استقامةٍ مع ما هو أحسن وأفضل وأقوم ، إلا أن هذا أمرٌ مطلق ، لا يستطيع إنسان أن يحكم عليه . فإن إدراكنا لهذا المعنى هو أمرٌ مجرد ، لا يمكن أن ننزل به إلى مرحلة أو إلى مقام التقييد الذي يتحدد في أشكالٍ على هذه الأرض ـ في صورٍ ، في معتقداتٍ ، في انتماءاتٍ ، في عقائد ، في أجناس ، فيما نطلق عليه أدياناً مختلفة ـ لا يمكن أن ننزل بهذا الأمر المجرد إلى هذه الأرض المقيدة ، وإنما يكون هدفنا جميعاً أن نكون في معنى المتابعة لقانون الحياة ، وأن تكون دعوتنا إلى هذا الأمر في تجردٍ كاملٍ عن أي شكلٍ أو عن أي صورةٍ. 
        هذا ما نرى أن رسالة محمدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد جاءت به ، وهذا ما نرى أنه معنى الدعوة الشاملة ، الدعوة للكافة ، الدعوة لكل الناس ، لجميع الأجناس ، لكل إنسانٍ في أي مكانٍ على هذه الأرض . جاءت دعوة الإسلام لتحرر الإنسان من أن يكون عبداً لخرافةٍ أو لمقولةٍ أو لإنسانٍ آخر، إنما ألزمته أن يفكر بما أعطاه الله من طاقة للفكر وللتدبر وللتأمل. 
        ولكننا نرى في مجتمعاتنا أن الناس قد انحرفوا عن هذه الدعوة الشاملة ، إلى دعوةٍ مقيدة ، إلى دعوةٍ محدودة ، إلى تقييد ما لا يُقيَّد . هذه الرحمة الشاملة التي جاءت بها رسالة الإسلام ، لتدعو الناس جميعاً إلى قيمٍ روحية وإلى قيمٍ حقية ، لا يستطيع إنسانٌ أياً كان في أي مكان أن يرفض هذه القيم ، جاءت هذه الرسالة الحقة لتُثبِّت هذه القيم وهذه المعاني ، في معنى شهادة أن لا إله إلا الله ، وفي معنى أن الإنسان خليفة الله على هذه الأرض ، وفي معنى حرية الإنسان الكاملة ، وفي معنى أن هناك قانوناً حاكماً لهذه الأرض ، وأن على الإنسان أن يبحث عن هذا القانون ، وأن يبحث عن الأسباب التي تجعله حياً والتي تجعله في معنى العبودية لله حقاً . 
        هذه هي المعاني الأساسية التي جاءت بها رسالة محمدٍ ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولكن الناس لم يقدروها حق قدرها ، وجعلوا منها أشكالاً وصوراً فقط ، وظنوا أنهم بهذه الأشكال والصور يكونون قائمين فيها ، ويكونون مقدرين لربهم ، ويكونون في معنى الطاعة لخالقهم ، والطاعة الحقة هي في القيام بما أُمِروا به من معانٍ أكبر من الصور والأشكال .


عباد الله : إن الناس يختلفون على صورٍ وأشكالٍ وكلماتٍ ، دون أن يَعُوا ما وراء هذه الصور وما وراء هذه الأشكال وما وراء هذه الكلمات ، قد يتصورون أن القضية هي مجرد كلمة ، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بلسانهم ، هذه كلمة ، ولكن في الواقع لها أبعادٌ كثيرة ، يجب أن يتبعها سلوكٌ قائمٌ عليها ، ليست مجرد كلمة ، إنها قضيةٌ ، إنها حياة الإنسان ، إنها قضية الإنسان . 
        ويوم يدخلون في تفاصيل كثيرة ، ويضعون الآخر في موقع الأدنى ، لأنه أيضاً يقول كلمة ، وهو لا يعرف ما هي دلالتها ، الجميع يدركون أن هناك ما هو أكبر مما يستطيعون أن يحكموا عليه ، لتكن هذه هي نقطة الالتقاء ، فالذي يرفض الديانات كليةً لأنه رأى في ممارسات متبعيها تجسيداً لإلهٍ هو غير قابلٍ له ، ولكنه يؤمن بأن هناك قوةً وراء هذا الكون ، عنده قدرٌ من الإيمان ، ولكنه يحتاج إلى هدايةٍ ، يحتاج إلى رسالةٍ ، يحتاج إلى رسولٍ يبين له كيف يسلك على هذه الأرض . والذين يتبعون الديانات قد يكونوا بغفلتهم وبانحرافهم وبتخاذلهم وبجهلهم وبتخلفهم ، لا يمثلون استمرار الدعوة إلى المعنى الحقي ، فهو بذلك لم يجد من يهديه إلى الطريق القويم. 
       إن الذين يفرقون بين دعوة رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وبين ممارسات بعض المسلمين ، هم على حقٍ من جانبِ ، هناك فارقٌ بين الإسلام بمعناه الحقيقي ، وبين واقع المسلمين بواقعه المرير الذي نعيشه ، ولكن الإنسان القائم على هذه الأرض في هذه اللحظة ، لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك ، لذلك فإن كثيرين يرفضون الإسلام نتيجةً لممارسات المسلمين ، بالنسبة لهم ـ هم في حاجةٍ إلى رسولٍ يهديهم ، والرسول هنا هم الذين يمارسون الإسلام ممارسةً صحيحة . 
       هناك كثيرون ممن يفهمون رسالة الإسلام الحقيقية ، ولكنهم قلة بالنسبة للمجموع ، غير ظاهرين في المجتمعات الإسلامية ، لأن الجموع والمجموع له مفهومٌ شابته كثيرٌ من الممارسات الخاطئة . 
        نحن في أشد الحاجة في هذه الأيام وفي هذا العصر ، إلى دعوةٍ إسلامية تقوم على المبادئ الأساسية لرسالة الإسلام الحقيقية ، التي تدعو الناس جميعاً لما فيه خيرهم ، ولاستعمال كل ما لديهم من قيمٍ روحية ، ومن موروثٍ حضاريّ وفكريّ وحقيّ ، ليكونوا في معنى الإنسان الحق ، ليكونوا في معنى الإنسان الصالح الذي يخدم البشرية ، والذي لا يسيء لإخوانه ولأفراد مجتمعه ، والذي يعرف أنه في حاجةٍ إلى مددٍ روحيّ ، الذي يعرف أنه في حاجةٍ إلى دعاءٍ وإلى صلاةٍ وإلى مجاهدةٍ وإلى تكافلٍ مع إخوانه الذين يحتاجون إليه ، الذي يعرف أن قبلته على الأرض وأن كسبه في الله ينبع من عمله على الأرض ، لا ينعزل عن الأرض بظن أنه في استقامةٍ روحية ، وإنما يعمل على الأرض حتى ولو كان في حالة صفاءٍ وذكرٍ روحيّ ، فهو يرجو الخير للناس أجمعين بما عنده من طاقةٍ روحية ومعنوية . إن كل إنسانٍ على هذه الأرض إن أدرك معنى رسالته عليها ، هي أن يكون أداة خيرٍ للناس جميعاً، وأن يستعين بالأدوات التي أعطاها الله له ، ليستمر في هذا الاتجاه ولا يحيد عنه.

عباد الله : نسأل الله أن نكون أدوات خيرٍ وصلاحٍ وفلاح ، لنا ، ولمن حولنا ، ولمجتمعنا ، ولأرضنا ، حتى نكون حقاً في معنى المسلمين الذين قرأوا رسالة الإسلام قراءةً حقية ، وقراءةً روحية ، وقراءةً عميقةً ، تقربهم من معنى الحق فيهم ، ومن معنى تأدية واجبهم ورسالتهم على أرضهم . 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .


عباد الله : إن ما نراه في مجتمعنا وفي مجتمعاتٍ حولنا ، تجاه الدعوة الإسلامية ، و تجاه بعض المتعصبين ، الذين يعتقدون أنهم يكبرون الإسلام بتعصبهم ، والذين لا يتقبلون الإنسان في صورةٍ غير ما يريدون أن يروا كل إنسانٍ عليه ، وكل إنسانٍ على هذه الأرض هو خلق الله ، بتركيبته ، بمفهومه ، بعقيدته ، أياً كان ما هو عليه . 
        إن الدعوة الحقية لكل إنسانٍ هي في أن يبدأ بنفسه ، فيفكر في هدفه وفي مقصوده وفي طلبه وفي رجائه ، وليكن بعد ذلك ما يكون ، وليؤدي دوره كما يحب أن يؤديه ، وليكن دوراً بناءًا ، يحترم إخوانه ويخدمهم ويساعدهم ، ولا يعتدي عليهم ، ولا يأخذ حقوقهم ، ويدرب نفسه على عدم الاعتداء وعدم تخطي الحدود ، ويطلب عوناً من الله أن يساعده ، يحافظ على هذه المبادئ ، لا يكون مَنُوعاً للخير ، وإنما يرجو الخير له وللناس أجمعين ، ويدعو إلى الحق كما يراه ، ويقبل الرأي الآخر ، وإذا لم يقتنع بالرأي الآخر فلا يعادي صاحبه . 
        فإذا كان الاتفاق على عدم الاعتداء وتقديم الخير للناس في حياتهم المادية بكل مكوناتها ، فإن الاختلاف في كل ما يحمله الإنسان في داخله من آراء واردٌ وقائمٌ ، وهذا الاختلاف من سنن الله " وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ..." [النحل 93] ، خلقكم "... شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا..." [الحجرات 13] ، "... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ..." [البقرة 251] ، هكذا نتعلم ، فتظل هذه الأرض فيها كل الألوان وفيها كل الأطياف وفيها كل المفاهيم ، فيها الخير وفيها الشر ، فيها النور وفيها الظلام ، فيها الطائع وفيها العاصي ، فيها الذي يرى أن قربه من الله بصورةٍ ما وبعقيدةٍ ما ، والآخر الذي يرى أن قربه من الله بصورةٍ ما وبعقيدةٍ ما ، فهذا اختلافٌ وارد ، ولكن ما نحاول أن نقوم فيه جميعاً ، أن نتعاون على البر والتقوى ، وأن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ، وأن ندعو بما نرى أنه مفهومٌ أقوم في معنى الحياة ، دون أن يكون في ذلك فرضٌ على أحدٍ بأن يتبع دعوة أحد ، وإنما الكل يدعون بما يروا أنه الخير . 
        إن المسلمين حقاً هم الذين يحاولون أن يقوموا في هذه المعاني ـ كما نعتقد ـ فنحن ندعو بما نعتقد ، ولا نقول أنه الحق المطلق ، وإنما هي محاولةٌ قد يتفق البعض معنا وقد يختلف ، ولا غبار على ذلك ، فنحن نريد أن نمارس ما نقول به ، وهو أن ندعو بما نرى أنه الحق ، ولا ندين من يرفضه ، وإنما نتقبله .


عباد الله: نسأل الله أن نكون أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة لنا ولمن حولنا.
      اللهم وهذا حالنا وهذا قيامنا ، نتجه إليك ، ونتوكل عليك ، ونوكل ظهورنا إليك ،ونسلم    وجوهنا إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك .


اللهم فاكشف الغمة عنا ، وعن بلدنا ، وعن أرضنا.

اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا ، وشرور الأشرار من حولنا.

اللهم اجعلنا لك خالصين ، لوجهك قاصدين ، معك متعاملين ، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .


اللهم اجعلنا لك خالصين ، لوجهك قاصدين ، معك متعاملين ، عندك محتسبين.

اللهم ارحمنا ، واغفر لنا ، واعف عنا.


يا أرحم الراحمين ارحمنا ، يا أرحم الراحمين ارحمنا ، يا أرحم الراحمين ارحمنا.  
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